
المســــكوت عنــــه في إقالــــة محــــافظ البنــــك
المركزي المصري

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

السبت  أغسطس/آب .. نائب أول محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، يؤكد بقاء
ــة محــافظ البنــك طــارق عــامر في منصــبه وأن مــا يــتردد بشــأن اســتقالته شائعــات تســتهدف الدول

. واقتصادها الوطني، مؤكدًا أن عامر باق في منصبه حتى نهاية ولايته في فبراير/شباط

الأربعاء  أغسطس/آب .. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصدر قرارًا بقبول استقالة
ية، بعد  سنوات قضاها الرجل في رئاسة محافظ البنك المركزي وتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهور
 وحتى  الجهاز المسؤول عن السياسة النقدية في مصر منذ تعيينه في نوفمبر/تشرين الثاني

أغسطس/آب ، وذلك قبل  شهرًا عن رحيله الرسمي عن المنصب العام المقبل.

كيـدها بشـأن منصـب حسـاس كهـذا، تعكـس حجـم الارتبـاك الـذي أربعـة أيـام بين نفـي الاسـتقالة وتأ
يعاني منه القطاع النقدي المصري في وقت تمر فيه البلاد بعاصفة اقتصادية هي الأصعب منذ عقود
طويلة، ما فتح باب التكهنات على مصراعيه بشأن الدلالات التي يعكسها هذا القرار في هذا التوقيت
وما ستؤول إليه الأوضاع خلال المرحلة القادمة التي تزخر بحزمة من الارتباطات والالتزامات الخاصة
بالمؤسسات الدولية التي من المرجح أن يكون لتلك الخطوة تأثيرها القوي عليها.. فما الذي حدث

تفصيلاً؟

استقالة محافظ #البنك_المركزي #طارق_عامر من منصبه.. والسيسي يصدر
قرارًا بتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية

pic.twitter.com/5zsgVd4BDC

AJA_Egypt) August 17, 2022@) الجزيرة مصر —

سياق مقلق
يــأتي هــذا القــرار في وقــت يعــاني فيــه العــالم بصــفة عامــة مــن أزمــة اقتصاديــة خانقــة، بســبب الحــرب
الروسـية الأوكرانيـة ومـن قبلهـا جائحـة كورونـا وتـداعياتها الـتي أصـابت جل اقتصـادات الـدول بشلـل
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تام، ما تسبب في ارتفاع جنوني في معدلات التضخم والبطالة وتردي الأوضاع المعيشية لمعظم سكان
العــالم، تلــك الأجــواء دفعــت كــل الحكومــات إلى تبــني إستراتيجيــات صــعبة أحيانًــا لعبــور تلــك المرحلــة

الحرجة.

إن كــان هــذا هــو الوضــع العــام عالميًــا، لــدى دول تتمتــع باقتصــادات قويــة، فــإن الأزمــة تتفــاقم مــع
الاقتصادات الناشئة التي سرعان ما تتأثر بالهزات الاقتصادية، ومن بينها الاقتصاد المصري، وهو ما
حدث بالفعل، حيث تهاوي العملة المحلية (الجنيه) وتورم معدلات الدين الخارجي (. مليار
دولار بنهايــة مــارس/آذار ) والتضخــم والفقــر، فضلاً عــن هــروب الأمــوال السائلــة للخــا الــتي
تتأرجح التقديرات بين  –  مليار دولار خرجوا من السوق المصري خلال الأشهر الثلاث الأخيرة،
ـــار دولار هـــذا العـــام، إضافـــة إلى ـــة في البلاد مـــا بين  –  ملي فيمـــا وصـــلت الفجـــوة التمويلي

. مليار دولار بداية مارس/آذار  مدفوعات الدين المتوقع أن تصل إلى

وعلــى صــعيد آخــر، فهنــاك خــط مفاوضــات متصــل بين الحكومــة المصريــة وصــندوق النقــد الــدولي
للحصول على قرض جديد يتراوح بين  –  مليار دولار، وإن كان التعثر نتيجة شروط الصندوق
التعسفية التي يود من خلالها إعادة النظر في السياسة النقدية المصرية وعلى رأسها تخفيض جديد

لقيمة الجنيه وإعادة النظر في سعر الفائدة وما إلى ذلك من القرارات الصعبة على الشا المصري.

كما أن الاستقالة تأتي قبل ساعات قليلة من الاجتماع المهم للبنك المركزي المقرر لها اليوم الخميس
 أغسطس/آب لمناقشة بعض المسائل المتعلقة بالسياسة النقدية واتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة
يــادة ســعر الفائــدة أم ســيبقي ومــا إذا كــان المركــزي سيســتجيب لمناشــدات المؤســسات الماليــة الكــبرى بز

عليها كما حدث في الاجتماع السابق.

تلــك الأجــواء في الوضعيــة الطبيعيــة تتطلــب اســتقرارًا كــاملاً في هيكلــة الاقتصــاد المصري، ســواء علــى
مســتوى البنــاء الإداري أم الســياسات العامــة، لكــن أن يتــم الإعلان بصــورة مفاجئــة عــن اســتقالة أو
إقالة شخصية بحجم محافظ البنك المركزي فالأمر يعكس الكثير من الدلالات ويبعث بحزمة رسائل
تتعلق بحالة الارتباك التي تخيم على المشهد الاقتصادي المصري برمته، ما سيكون له تأثيره بلا شك

على موقف المؤسسات الاقتصادية العالمية في المجمل.



تهاوي الجنيه.. رحلة من الفشل
تســلم عــامر منصــبه في  وكــان الــدولار يتأرجــح بين  –  جنيهــات، وبعــد أقــل مــن عــام علــى
توليه وبالتحديد في  نوفمبر/تشرين الثاني  أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بتعويم العملة
كًــا كــبيرًا في المحليــة ليقفــز علــى إثرهــا ســعر الــدولار إلى  جنيهًــا مــرة واحــدة، الأمــر الــذي أحــدث ارتبا

السوق المصري.

دافع عامر عن القرار بشكل كبير، وسخرت الآلة الإعلامية أدواتها لدعم هذه الخطوة بصفتها حلاً
يًـا للخـروج مـن المـأزق واسـتعادة العملـة المحليـة قيمتهـا مـرة أخـرى، دون الإفصـاح عـن أن هـذا ضرور
القرار كان بإملاء مباشر من صندوق النقد الدولي، لتسهيل حصول مصر على سلسلة من القروض

المستقبلية.

كد أن ولمحافظ البنك المركزي المقال جملة شهيرة قالها عقب توليه منصبه كانت مثار جدل، حين أ
كثر من خبير، كده أ يبًا، وهو الرقم الذي أ الدولار وبفضل هذا القرار سيصل سعره إلى  جنيهات تقر
بعضهـم مـن الجـنرالات، لافتين إلى أن الجنيـه سيصـعد بسرعـة الصـاروخ بفضـل السـياسات النقديـة



الجديدة.

التصريحات الوردية رغم غرابتها ابتداءً، فإنها لامست الواقع لدى البعض، خاصة مع الأشهر الأولى
لهـــذا القـــرار حين زادت الصـــادرات المصريـــة وارتفعـــت معـــدلات تحـــويلات العـــاملين بالخـــا، وهـــي
التـداعيات الـتي عـزف علـى أوتارهـا الإعلام للـدفاع عـن التعـويم في مقابـل الهجـوم الـشرس عليـه مـن

كثير من الاقتصاديين.

كـثر، واسـتقر في يقين المتـابعين أن التـداعيات الإيجابيـة الأولى لكـن شيئًـا فشيئًـا بـدأت الصـورة تتضـح أ
لقـرار التعـويم كـانت بفضـل فـرق السـعر بين الجنيـه والـدولار لصالـح الأخـير وهـو مـا شجـع العـاملين
بالخا على تحويل عملتهم الصعبة إلى جنيهات والمستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في

السوق المصرية في تسعيرته الجديدة.

وبالفعـل بـدأ الجنيه يتلقـى ضربـات موجعـة بسـبب تلـك السـياسات، أسـفرت في النهايـة عـن تهـاويه
أمـام الـدولار، كـان آخرهـا تعـويم جـزئي في مـارس/آذار المـاضي ليبلـغ متوسـط سـعر صرف الجنيـه أمـام
.جنيــــه للشراء و . جنيــــه للــــبيع بــــدلاً مــــن .جنيــــه للــــشراء، و . الــــدولار

جنيه للبيع، ليتجاوز اليوم حاجز الـ جنيهًا للدولار الواحد في البنك المركزي.

صورة سلبية عن الوضع
تقديم مسؤول في مصر لاستقالته طواعية، مسألة غريبة على المشهد المصري، وعليه لم يقتنع كثير من
المتابعين بفكرة تقديم عامر لاستقالته، لا سيما أن البنك المركزي في بيان رسمي على لسان نائبه قبل
كد بقاءه في منصبه وأن ما يثار محاولات شخصية لحسابات خاصة تهدف إلى زعزعة الوضع  أيام أ
وإجهاض الإنجازات التي تحققت بسبب السياسات النقدية التي اتخذها البنك تحت قيادة طارق

عامر.

ومن ثم جاءت الاستقالة أو الإقالة لتؤكد أن هناك صراع نفوذ ومراكز قوى داخل المنظومة النقدية
المصريــة، خاصــة أن عــامر قــد عــبر في تصريحــات سابقــة لــه عــن امتعــاضه مــن الهجــوم عليــه وعلــى
ســياساته النقديــة، متحفظًــا علــى بعــض الإجــراءات الاقتصاديــة المتخــذة مــؤخرًا وعلــى رأســها تخــا

الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية وتبنيها إستراتيجية التشاركية مع القطاع الخاص.

ومن ثم فإن ما حدث قد يقدم صورة سلبية عن الوضع الاقتصادي المصري وهو ما يعرقل مرحليًا
مفاوضات القاهرة مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات التمويلية الدولية، بجانب انعكاس ذلك
على منظومة الاستثمار الداخلي وقد ينجم عن ذلك موجات متتالية من الهجرة المباشرة لرؤوس
الأموال السائلة في البلاد، على اعتبار أن الجدل المرافق لإقالة رئيس البنك المركزي تعطي صورة غير

مطمئنة للوضع الاقتصادي المصري.



وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فهناك توجه عام للإسراع بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي في
أقرب وقت لتصحيح الصورة السلبية المحتمل اتخاذها، حيث أصدر السيسي قرارًا بتعيين الرئيس
السـابق للبنـك العـربي الإفريقي حسـن عبـد الله (الرئيـس الحـاليّ لشركـة المتحـدة للخـدمات الإعلاميـة
المملوكة للمخابرات المصرية)، قائم بأعمال رئيس البنك مؤقتًا لحين اعتماده برلمانيًا، فيما كانت هناك
ترشيحات أخرى على بورصة التوقعات من أبرزهم  رئيس بنك مصر محمد الأتربي، بجانب رئيس إيجي
بنك نضال عصر، الذي يعمل حاليا داخل البنك المركزي، هذا بخلاف ما يثار بشأن احتمالية أن تكون

يرة التخطيط الحاليّة، هالة السعيد، خليفة عامر في منصبه. وز

الإخفاق مسؤولية مشتركة
في الأنظمـة السـلطوية تبقـى الدولـة بكل أفرعهـا ومجالاتهـا تحـت هيمنـة وسـيطرة الحـاكم ونظـامه،
ومـن ثـم فـإن الحـديث عـن اسـتقلالية قطـاع عـن آخـر، كمسـؤول وحيـد عـن مجـال محـدد، خيال لا
يًا فقط، فلا شاردة ولا واردة يمكنها العبور أو المرور دون إذن وموافقة الرئيس، يلامس الواقع إلا نظر

وفي الحالة المصرية الوضع أعمق من ذلك بكثير.

ومن ثم فإن تحميل طارق عامر وحده مسؤولية الإخفاق في السياسات النقدية وتهاوي الجنيه إلى
يادة معدلات التضخم وهروب الاستثمارات الأجنبية وإغراق البلاد بالديون الخارجية، هذا الحد، وز
تقييم غير موضوعي، فالأمر ابتداءً وانتهاءً يعود من وإلى رئيس الدولة وحكومته المسؤولين عن وضع
الســياسات الاقتصاديــة برمتهــا، لتبقــى المســؤولية هنــا تشاركيــة في المقــام الأول، الرئيــس والحكومــة

والبنك المركزي.

ولمحافظ البنك المركزي المستقيل (أو المقال) تاريخ كبير في الجهاز المصرفي، حيث كان ضمن فريق العمل
المشــارك في وضــع خطــة الإصلاح للجهــاز المصرفي عــام  حين كــان نائبًــا لفــاروق العقــدة محــافظ
البنك المركزي وقتها، قادمًا من منصب رئيس قطاع الاستثمار وتمويل الشركات في سيتي بنك لمنطقة
الخليـج ومصر ( -)، قبـل أن ينتقـل لمنصـب نـائب رئيـس بنـك مصر الـدولي خلال عـامي

. –  ومنه لرئاسة البنك الأهلي خلال الفترة من /

ربمـا تنجـح الدولـة مرحليًـا بهـذه الخطـوة في تخفيـف حـدة الهجـوم عليهـا بسـبب السـياسات النقديـة
التي ثبت فشلها في ضوء المؤشرات سالفة الذكر، وقد يكون عامر “كبش الفداء” الذي يقدمه النظام
لامتصاص غضب الشا، لكنه الامتصاص المؤقت في ظل الغليان الذي يحياه محدودو ومتوسطو
الـدخل ممـن تحـولت حيـاتهم إلى جحيـم جـراء السـياسات الاقتصاديـة الـتي أثقلـت كـاهلهم بالأعبـاء

الكثيرة فزجت بالملايين منهم في آتون الفقر المدقع.

يــة الــتي ينتهجهــا كــثر منهــا أزمــة أفــراد، وفي ظــل المركز وفي النهايــة فــإن الأزمــة في مصر أزمــة ســياسات أ
النظــام الحــاليّ فــإن الإبقــاء علــى ذات الســياسات ســيقود إلى النتــائج ذاتهــا بصرف النظــر عــن هويــة



ومؤهلات المسؤولين الذين يكون دورهم في الغالب تنفيذ الإستراتيجيات الفوقية التي تُملى عليهم،
ية والتنفيذية داخل المؤسسات الحكومية في مصر تفقد قيمتها وهو ما يجعل قرارات التغييرات الوزار

بشكل كبير.
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